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6- 2تفسیر الآیات    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  6-2تفسیر الآیات  -سورة الحدید  - 2الدرس : 

1996 -03-22  

  مظاھر قدرة الله  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدّنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما  

ینْفعنا وانْفعنا بمِا علَّمتنا وزِدْنا عِلماً، وأرَِنا الحق حقاً وارْزقنا علَّمْتنا إنك أنت العلیم الحكیم اللھم علِمّنا ما 

اتِبّاعھ وأرِنا الباطل باطِلاً وارزُقنا اجْتنابھ، واجْعلنا ممن یسْتمعون القول فَیَتَّبعِون أحْسنھ وأدْخِلنا 

  برحْمتك في عبادك الصالحین.

  بسم الله الرحمن الرحیم 

  ، مع الدرس الثاني من سورة الحدید، یقول الله تعالى:أیُّھا الإخوة المؤمنون 

ِ مَا فيِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَھُوَ الْعزَِیزُ الْحَكِیمُ ﴾   ﴿ سَبَّحَ ِ�َّ

  [سورة الحدید]

د و صلَّى، ورأینا أن كلّ مخلوق   ه و مجَّ بیَّنتُ لكم في الدرس الماضي أنَّ (سبَّح) فیھا ثلاثة معانٍ ؛ نزَّ

لسماوات والأرض یسُبحِّ الله تعالى لا تسبیح دلالة وحسب، بل تسبیح قوَل، ولا شكّ أنّ كلّ شيءٍ في ا

یسَُبحِّ الله تسبیح دلالة، فإتقان الصّنعة، ودِقَّة الخَلق یشُیران إلى عظمة الخالق، وھناك معنى آخر، وھو 

    نفْقھَُ ھذا التَّسبیح، قال تعالى: لا -بني البشر -أنَّ ھذه المخلوقات تسُبحِّ بِلسانھا، ولكِنَّنا 

    ) ﴾44﴿ وَإنِْ مِنْ شَيْءٍ إلاَِّ یسَُبحُِّ بحَِمْدِهِ وَلكَِنْ لاَ تفَْقھَُونَ تسَْبیِحَھُمْ إنَِّھُ كَانَ حَلِیمًا غَفوُرًا(

  [سورة الإسراء]

علك توُاجھُ عظمة ثمّ إنِيّ بیَّنتُ لكم في الدرس الماضي أنّ التأمّل في خلق السماوات والأرض یج 

د  الخالق، وھذا یعدُّ أقْصر طریق إلى الله عز وجل وأوْسَعَ بابٍ تدخل منھ علیھ، فھو العزیز الحكیم المتفرِّ

الذي لا ینُال جانبھُ، وھو الحكیم بمعنى أنھ یضع كلّ شيء في مكانھ الصحیح، وفي وقتھ الصحیح، وفي 

  حجمھ ونوعھ الصحیحین.

    ثمّ یقول الله تعالى: 

    ﴿ لھَُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ یحُْیيِ وَیمُِیتُ وَھُوَ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِیرٌ ﴾

  [سورة الحدید]
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  قدرة الله المطلقة:

مُلْكِیَّة الإنسان فھي مُلكِیَّة نسِْبیَّة، أیھا الإخوة.. المُلْكِیَّة كلھا � عز وجل، ومُلكِیَّة الله مُلْكِیَّة مطْلقة، أما  

فقد تمْلِكُ بیتاً ولا تنتفِعُ بھ، وقد تنتفِعُ بھ ولا تمتلَِكُھ، وقد یكون لك النفع والملكیة معاً، ولكنَّ المصیر لیس 

والإنسان  لك ! أما مُلكیَّة الله جلّ جلالھ فھي ملكیَّة مطْلقة، وكلّ شيءٍ یمكن أن یمُلَّك إنما ھو � تعالى،

في الحقیقة لا یملك شیئاً، فمن یملك سمْعھ؟ ومن یملكُ بصره؟ ومن یملك نموّ خلایاه ؟ لا أحد، فقد تتفلَّت 

تھ، إذًا � ملك السماوات والأرض، وكلّ من فیھا  الخلایا من عِقالھا فلا یدري أحد كیف یفقدُ الإنسان قوَّ

فاً ومصیرًا، و إذا أیْقَ  نَ الإنسان أنَّھ في قبضة الله استحیى من معصیتھ، وإذا أیقن أنَّھ مُلكٌ لھ خلقاً وتصرُّ

ملكٌ � عز وجل استحیى أن یخرج عن منھجھ، فا� سبحانھ وتعالى یبُیَنِّ أنَّھ یملكُ ما في السماوات وما 

في الأرض، فھو الذي یھََبُ الحیاة وحْده، وھو الذي یمُیتُ، والحیاة والموت ھما أخطر ما یشغل 

لإنسان، وھما بید الله عز وجل، فلا یمكن لإنسان أن یصل إلیھما، ولو بدا لنا في الظاھر أنّ فلاناً قتلَ ا

فلاناً ! إلا أن الإنسان لا یموت إلا بأجلھ، ولو أنھ قتُلَِ قتلاً، وكم مِن زوجَین شابَّین سلیمین لكنھما 

ولاد فھو تعالى الذي یحیي ویمُیتُ، والحقیقة أن عقیمان، وكم مِن إنسانٍ مریض مكَّنھَُ الله مِن إنجاب الأ

ب أجلاً، فالذي یحُیي ھو الله، والذي یمُیتُ ھو الله، و إن فزَع الإنسان  كلمة الحق لا تقطع رزقاً، ولا تقُرِّ

وألمَھ واخْتلاِل توازنھِِ حینما یموت لھ أحد أقربائھِِ من أدِلَّة ضَعف إیمانھ، والنبي علیھ الصلاة والسلام 

ا سئلَِ قال:   توُفيَِّ ابنھُ إبراھیم فدََمِعتَْ عَیناه، فلمَّ

وإنا علیك یا إبراھیم (( إنَّ العین لتدَمَع، وإنَّ القلب لیخَْشع، ولا نقول إلا ما یرُضي الربّ، 

  ))لمََحزونون

ي أفعالھ حكمةً فالإنسان المؤمن متوازن حَتَّى في أحزانھ ؛ لأنَّھ یرى أنَّ الموت قرار إلھي، والله حكیم ف 

مطلقة، ولو لم یكن � حكمة مطلقة لكان الله سبحانھ مَلومًا في أفعالھ، ولكان ذلك نقْص في حكمة الله، و 

لو كُشف لك الغطاء عن كلّ شيء حدث لوجَدْتَ أنّ الذي حدث ھو أحكمُ ما حدث، ولكننا دائمًا وأبدًا 

وقد أوْدَعَ الله فیھ الشَّھوات فإذا خرج عن منھج الله نقول: الإنسان أعُْطِي حریَّة الاختیار في أشیاء، 

اسْتوَْجِبُ المعالجة، وھي غیر مُحَبَّبة، كما أنھا لیْسَتْ خیرًا مطلقاً، لكنھا تحمل خیرًا نسبی�ا، وھو خیر 

فضَل تربیةَِ المآل، فالأب الذي یقسو على ابنھ یتألَّم ابنھ أشدّ الألم، أما حینما یرى نفسَھُ مِن عِلْیة القوم بِ 

ا لھ، أما باطنھا ففیھ الخیر.   والده الشدیدة یعلم عندھا أنَّ ھذه التربیةَ الشدیدة كانت في ظاھرھا شر�

أیھا الإخوة.. لا یوجد في الكون شرّ مطلق، والخیر المطلق نسِبي، ومن الخیر النسِّبي أن یعُالِج الله  

رًا أو شاردًا أو عاصِیاً بالشدائ د في الظاھر، لكن ھذه الشدائد تنتھي إلى الخیر، فما مِن إنسانٍ إنساناً مُقصِّ

وصَلَ إلى الله، واستقام على أمره، في الأعمّ الأغلب إلا بعد شِدَّة ساقھا الله إلیھ، وھذا معنى قوَل الله عز 

   وجل:
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حِیمُ( ابُ الرَّ َ ھُوَ التَّوَّ     ) ﴾118﴿ ثمَُّ تاَبَ عَلَیْھِمْ لِیتَوُبوُا إنَِّ �َّ

  [سورة التوبة]

ا، و َّما ھي إلا   أي ساق لھم مِن الشَّدائد ما حملھم بھا على التوبة، فھذه الشِدَّة تبدو للإنسان الأعمى شر�

    مَحضُ خیرٍ، قال تعالى:

    ﴾) 21﴿ وَلنَذُِیقَنَّھُمْ مِنْ الْعذََابِ الأْدَْنىَ دُونَ الْعذََابِ الأْكَْبرَِ لَعلََّھُمْ یرَْجِعوُنَ(

  [سورة السجدة]

   وھناك آیات كثیرة جد�ا تشُیر إلى ھذا المعنى، قال تعالى: 

لُ بِقَدَرٍ مَا یشََاءُ إِنَّھُ بعِِبَا زْقَ لِعِباَدِهِ لبََغوَْا فيِ الأْرَْضِ وَلكَِنْ ینُزَِّ ُ الرِّ    ) ﴾27دِهِ خَبیِرٌ بصَِیرٌ(﴿ وَلوَْ بسََطَ �َّ

  [سورة الشورى]

زق أحد الكوابحِ التي تكبح الإنسان عن معصیةَ الله عز وجل قال تعالى:     فأحیاناً تكون قلَِّة الرِّ

    ﴿ لھَُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ یحُْیيِ وَیمُِیتُ وَھُوَ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِیرٌ ﴾

  [سورة الحدید]

ھ إلى الله عز وجل ویقُْبلُِ وأيُّ شيءٍ مھما بدا لك مُستحیلاً فا� جلَّ جلالھ   قادرٌ علیھ، فھذا الذي یتوجَّ

علیھ ویشْعرُ أنَّ الله على كلّ شيءٍ قدیر لایعاني من قلق، أو خوف، أو حزن أو یأس، أو قنوط، فالحُزن 

 والقلق والخوف لا یتأتَّى إلا مِن إنسانٍ ضَعفُ إیمانھُُ، أما إن قوَِيَ إیمان الإنسان فلا شيء یقلقھ، فا�

موجود، وھو على كلّ شيءٍ قدیر، وھو ذو أسماءٍ حُسنى، وصفات فضلى، والأمر كلھّ بیدِه و یعود إلیھ، 

  وھو الذات الكاملة، و من ھنا كان علیھ الصلاة والسلام إذا أصابھُ مكروه قال:

  (( لا إلھ إلا ھو العظیم الكریم، لا إلھ إلا ھو رب العرش العظیم ))

فأحیاناً یقول لك إنسان: أتمنَّى كذا وكذا ولكنَّ الأمر لیس بیدَِي ! أما إذا أیْقَنْتَ أنَّ الأمر  فالأمر كلھّ بیدَِهِ، 

كلھّ بیدَِ الله تعالى، وأنَّ أمرَهُ ھو النافذ، وأنَّھ إذا حكم لا مُعَقِبَّ لِحُكمِھِ، وأنَّھ لھ الخلق والأمر، وھو على 

البصیر، وھو الغنيّ، فلا یمكن لأي قلقٍ أو خوفٍ أو ھمٍّ كلّ شيء قدیر، وھو الرحمن الرحیم، والسمیع 

أو حزنٍ، أن یدخل إلى قلبك، فالإنسان یحْزن، ویھتمَّ، ویخاف، ویقلق على قدَْر ضَعف إیمانھ، فكلَّما قوَِي 

ھذه الحیاة إیمانھ ازْداد ثِقةًَ با� عز وجل، وازْداد تفاؤُلاً بِعطَائِھِ، ولكن أیھا الإخوة، لقد خلقنا الله في 

الدنیا، وما أرادنا أن نرْكن إلیھا، فإذا ركَنَّا إلیھا، جاءَتْ المنغِصّات فسبحانھ وتعالى أرادنا أن نعْمل 

ھ یرتاح مِن عَناء الدنیا، وإنّ أسْعدََ الناس في الدنیا أرْغبھم  للآخرة، فالإنسان حینما یجعل الآخرة أكبر ھمِّ

ا، فالإنسان متى ینجو من عذاب الله في الدنیا ؟ إذا كان وفق الطریق عنھا، وإنَّ أشقاھم فیھا أرغبھم فیھ
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ق في دراستھ، ومُحسنٌ إلى  المستقیم، ونحو الھدف الصحیح، فالأب لا یعُقل أن یضرب ابنھ وھو متفوِّ

   إخوتھ، ومنضبطٌ بِتعَلیمات والِدِه، ھذا مستحیل، ولأنّ الله سبحانھ وتعالى یقول:

 ُ ُ شَاكِرًا عَلِیمًا(﴿ مَا یفَْعلَُ �َّ    ) ﴾147 بِعذََابكُِمْ إنِْ شَكَرْتمُْ وَآمَنْتمُْ وَكَانَ �َّ

  [سورة النساء]

فالشَّدائد سببھا خروج الإنسان المُخیَّر عن منھج الله تعالى، ومن رحمة الله بھ أن یعُیدَهُ إلى الطریق  

اھرھا شرّ، أما في حقیقتھا فھي خیر، و سوف الصحیح، فھذه الشَّدائد التي یسوقھا الله للإنسان في ظ

یھا الخیر النسِّْبي، أيْ المصیر فیھا إلى خیر، فھذا صاحب السَّفینة الذي ركِبَ معھ سیدّنا الخضِر قد  نسُمِّ

  خََ◌رَق لھ السفینة،وخْرق السفینة شر في ظاھره ؟ قال تعالى:

  ) ﴾79غَصْباً(﴿ وَكَانَ وَرَاءَھُمْ مَلِكٌ یأَخُْذُ كلَُّ سَفِینةٍَ 

  [سورة الكھف]

ا رآھا مخروقة تركھا، وبعد حین أصلحھا صاحب السفینة   وكان وراءھم ملك یصُادر كلّ سفینة فلمَّ

اهُ من المُصادرة ؟ إنھ خرْق السفینة، فھل كان خرقُ السفینة خیراً أم شرا�  فعادَت مِلْكًا لھ، إذًا ما الذي نجَّ

فھو خیر، و حینما یفْھم المؤمن المصائب في الدنیا كلھّا على ھذه  ؟؟ ھو شرّ في ظاھره، أما في مآلھ

ضا من أرقى الحالات التي یحُصِّلھا  الشاكلة یسْعدُ مع ربِھّ، ویرْضى بِقضَاء الله وقدرهِ، وحالة الرِّ

    المؤمن، والآیة الكریمة تقول:

ُ عَنْھُمْ وَرَضُوا عَنْھُ ذلَِكَ الْفوَْزُ الْعَ      ) ﴾119ظِیمُ(﴿ رَضِيَ �َّ

  [سورة المائدة]

إنك لا ترضى عنھ إلا إذا عرفْت كمالھُ وحِكمَتھَُ، فالإنسان أحیاناً قد تلُِمُّ المشكلة بھ ؛ فیتألق من خلال  

خاء والنَّعیم والبحَبوحة والمال المتوافر لا یصْنعُ  ھذه المشكلة، وقد قال العلماء: الحُزن خلاَّق ! فالرَّ

نساناً متكبرًِّا تافھًا، ولكنَّ الفقْر أحیاناً یصنعُ المبادئ والقِیمَ، فیتألَّق الإنسان من خِلال وطناً، بل یصنع ُإ

ھذه المشاكل والمتاعب، بل إنَّ الأنبیاء صلوات الله علیھم أشدّ الناس بلاءً، والنبي علیھ الصلاة والسلام 

ن من أجل أن یصدِر كمالھم، فھناك كمال لا یبدو أشدُّ الأنبیاء بلاءً، والبلاء الذي یصُیب الأنبیاء إنھا یكو

وج  في الأحوال العادیَّة، فلو أننا رأینا زوجین متفاھمین ومخلصین، فنحن لا ندري ھل إخلاص ھذا الزَّ

لِزَوجتھ، بسبب كون زوجتھ في مستوى طُموحھ وبسبب الخدمات الكبیرة التي تقدمھا لھ، لا ندري ! أما 

الأمد فلا یتأفَّف الزوج بل یعكِفُ على خِدمتھا ویرْعى أولاده دون تبرّم حینما تمْرض مرضًا طویل 

عندئذٍ نقول: ھذا زوجٌ مخلص، فالذي أظھر إخلاصھ ھو مرض زوْجتھ فلو لم تمرض لما ظھر 

إخلاصھ، فبدا كأنَّھ زوجٌ أنانيّ، یحبھا لأنَّھ تحققّ لھ مطالبھ، أما حینما یعتني بھا عند المرض یظھر 

إخلاصھ، فمعنى ذلك أنَّ الإنسان قد لا یتألقّ ولا یظھر كمالھ ولا حقیقة محبَّتھِ ولا شوْقِھِ إلا كمالھ، و
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جال، والإنسان لا ینكشف على حقیقتھ إلا عند الشِّدّة، فلذلك كان الله تعالى  بالشَّدائد، فالشدائد مِحَكُّ الرِّ

زق لمن یشاء ویقدر، فأنت قد تصْ  حب إنساناً قوی�ا في نظر الناس، ثم تستعین بھ یحُیي ویمُیت، ویبسطُ الرِّ

في قِضَیَّة ما فیقول لك: ھذا فوق طاقتي ! فقدُرتھ محدودة، فیكون قد خیَّب ظنَّك، أما إذا كنت مع الله عز 

وجل فھو على كلّ شيٍ قدیر، وھناك قصِص لولا أنَّھا وقَعتَ وأني أعرف أشْخاصھا لصَعبَُ عليّ 

حِص من طرف خمسة أطباء بریطانییِّن فقالوا لھ: إنَّ السرطان في درجتھ تصدیقھا، فھذا مریض فُ 

الخامسة، ولا سبیل للشِّفاء، فدعا الله تعالى من قلبھ فشفي، فمھما كان المرض عضُالاً، فإن الله تعالى قد 

ة، ومن المرض شِفاءً، ومن الفقر غِنىً، ومن الخفاء ظھورًا، ومن العَجز قاً، فإن  یخلق من الضَّعف قوَّ تفوُّ

اعتمََد الإنسان على الله فھو أقوى الناس، وإن توكَّل علیھ فھو أغنى الناس، وكلمة ( وھو على كلّ شيءٍ 

قدیر) لھا مدلول كبیر لدى لمؤمن، فالطِّفل الصغیر الذي لھ أب غنيّ، لا یشعر بالضِّیق لأنَّ كلّ شيء 

ن لھ، قال العلماء: ھو غنيٌّ بِغِنَى والدِ  ه، والمؤمن قیِاسًا على ھذه القاعدة فقیر، ومسْتعْفَ، ولكنَّھ غنيّ مُأمَّ

  بإقبالھ على الله تعالى..

  فبالافتقار إلیـك فقري أدفــع وما لي سوى فقري إلیك وسیلة 

  فإذا رددْت فأيَّ باب أقـــرعُ   وما لي سوى قرعي لبابك حیلة

  مْنعُ إن كان فضلك عن فقیرك یُ   ومن الذي أدعو فأھتف باسمـھ

  قال تعالى: 

لُ وَالآْخَِرُ وَالظَّاھِرُ وَالْباَطِنُ 2﴿ یحُْیيِ وَیمُِیتُ وَھوَُ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِیرٌ (   ﴾وَھُوَ بكُِلِّ شَيْءٍ عَلِیمٌ  ) ھُوَ الأْوََّ

  [سورة الحدید]

  حقیقتا الزمان والمكان: 

مان والمكان.    إن في الكون حقیقتان ؛ ھما: الزَّ

مان:    الزَّ

إن كل شيء في ھذا الكون مھما أوْغل في القِدَم لا بد أن یكون قبلھ شيء آخر ھو أصل لھ، وھكذا إلى  

أن تصل إلى شيء بدأ الله بھ الكون، فتسأل: ماذا قبلھُ ؟! إن الذي قبلھ ھو الله، وإنك إذا تابعَتَ النَّظر بعد 

ن تصل إلى شيء فتقول: ماذا بعده ؟ إن ما المستقبل رأیت أن كلّ شيء لا بد أن یكون بعدهُ شيء، إلى أ

من بدءاً وانتھاءً، فكلّ شيء لھ بدِایة و نھِایة، والأصحّ  ل والآخر وھو المحیط بالزَّ بعده ھو الله، فھو الأوَّ

ھو أنَّ الله سبحانھ وتعالى ھو واجب الوجود، وما سِواه ممكن الوجود لأنھ حادث وسبقھَُ عدم، وینتھي 

من، وھو إلى عدم، إلا الله ل فلیس قبلھ شيء، والآخر فلیس بعده شيء، وھو المُحیط بالزَّ  تعالى فھو الأوَّ

  الظاھر والباطن وھذا وجھ إحاطتھ بالمكان أیضاً، قال تعالى:
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لُ وَالآْخَِرُ وَالظَّاھِرُ وَالْبَاطِنُ وَھُوَ بكُِلِّ شَيْءٍ عَلِیمٌ ﴾   ﴿ ھُوَ الأْوََّ

  [سورة الحدید]

  المكان: 

لّ شيء ظھر لك ؛ الله ھو الذي أظھرهُ، وكلّ شيءٍ خَفِيَ علیك الله ھو الذي أخفاه عنك، و الله فوق إن ك 

ً في مقامھ، والله وراءه مھما بدا لك خفی�ا، فقد تمر بك حوادث  الإنسان مھما بدا ھذا الإنسان لك عالیا

كھا ؟! الله كَ الذي حرَّ كَھا ! فمَن حرَّ  عز وجل، وقد تجد إنساناً خالي الذِّھن، فیقُال لك: فلان ھو الذي حرَّ

ر في  رة ! فیوضع المزوِّ فیلُْقى في ذِھنھ أن سَلوا فلاناً عن الوثیقة الفلانیَّة، فإذا سألوه وجدوھا مزوَّ

السِّجن، فمَن ألقى في ذِھن ھذا الموظَّف ھذا السُّؤال ؟! الله عز وجل، والإنسان، و كلَّما تعمَّق في التَّوحید 

مشاعر حقده، لأنھ یرى أنَّ الله وراء كلّ شيء، وأن یدُ الله تعمل في الخفاء، فإذا رأى شیئاً ظاھر  خفتت

ك بذَِكاء بالغ علم أن الله تعالى وراءه، لأنھ یعلم أن الله سبحانھ  علم أن الله أمامھ، وإذا رأى شیئاً یتحرَّ

   تعالى ھو الظاھر والباطن، قال تعالى:

لُ وَالآْخَِرُ وَالظَّاھِرُ وَالْبَاطِنُ وَھُوَ بكُِلِّ شَيْءٍ عَلِیمٌ ﴾     ﴿ ھُوَ الأْوََّ

  [سورة الحدید]

  علم الله مطلق: 

! تعالى عِلمُ كَشفٍ لا عِلم جبْرٍ (علیم): كلمة مطلقة، فھو بكُِلّ شيءٍ علیم، ولا یمكن لعلمھ أن یحُدَّ، فعلمھ  

علم ما لم یكن لو كان كیف كان یكون ! وعِلمُ الله مطلق، فلو أنَّ قاضٍ علم ما كان وعلِمَ ما یكون،و

أصْدر مائة حُكم وتفوّق في تسعة وتسعین حكمًا وظلم في واحد فقط لاعُتبر ھذا القاضي عادِلاً عند 

كل حُسام الناس !! لأنّ الأحكام البشریَّة نسِبیَّة، ولیس ھناك من إنسان لا یخُطئ، فإن لِكلُ جواد كَبوةً، ولِ 

نبْوَة، ولِكلّ عالم ھفْوَة، فإذا قلتَ: فلانٌ عالم، فلیس المعنى أنَّھ لا یخطئ ! ولكنّ المعنى أن خطأهُ قلیل، 

، أما إن قلنا: الله تعالى عادل، فعَدَل الله تعالى عدل مُطلق،  فإطلاق الأحكام على بني البشر إطلاق نسِبيَّ

ا مِن عند آدم إلى یوم القیامة ظُلِم لما كان الله تعالى عادلاً بالمعنى ورحمتھُ مطلقة، فلو أنَّ إنساناً واحدً 

المطلق، فكل صفات الله عز وجل من عدْل ورحمة وحِكمة ھي صفات مطلقة، فھذه النُّقطة دقیقة، فلا 

   وجود للنسِّْبیَّات مع الله تعالى، قال تعالى:

لُ وَالآْخَِرُ وَالظَّاھِرُ وَالْ      بَاطِنُ وَھُوَ بكُِلِّ شَيْءٍ عَلِیمٌ ﴾﴿ ھُوَ الأْوََّ

  [سورة الحدید]

    قال تعالى: 
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    ﴿ ھُوَ الَّذِي خَلقََ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضَ فيِ سِتَّةِ أیََّامٍ ﴾

  [سورة الحدید]

  في ستة أیام: 

(ستة أیام) تعني سٍتَّ مراحل، مرت بالأرض إلى أن أصبحت صالحةً للحیاة، ولعلَّ الآیة واضِحة، فلعلَّ  

المراد أن السماوات والأرض صُممت على نظام لیل ونھار، وصَیفٍ وشِتاء، وخریف وربیع، فالآیة 

  واضِحة في معانیھا، أما المعنى الحقیقي فا� أعلم بھ.

   ففد قال الله تعالى: 

    قَ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضَ فيِ سِتَّةِ أیََّامٍ ثمَُّ اسْتوََى عَلىَ الْعَرْشِ ﴾﴿ ھوَُ الَّذِي خَلَ 

  [سورة الحدید]

، وقال بعض المفسِّرین: " الاستواء معلوم، والكیف مجھول، والسؤال عنھ بدِعة " قال الإمام مالك: 

بة أو السفینة عندما تبُاع ویقبُضَِ الاسْتوِاء ھو الھَیْمنةَ، و أوضح مثل على ذلك أن الطائرة أو المرك

  مُھَیْمِن على كلّ شيءٍ خلقھُ. -و� المثل الأعلى -ثمنھا، یصبح أمرھا بیدَِ من اشتراھا، ولكنَّ الله تعالى

  ما یلج في الأرض وما یخرج منھا: 

   ثمّ قال تعالى: 

نْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا یعَْرُجُ فِیھَا وَھوَُ مَعكَُمْ أیَْنَ مَا كُنْتمُْ ﴿ یعَْلمَُ مَا یلَِجُ فيِ الأْرَْضِ وَمَا یخَْرُجُ مِنْھَا وَمَا یَ 

ُ بمَِا تعَْمَلوُنَ بصَِیرٌ ﴾     وَ�َّ

  [سورة الحدید]

فالمُزارِع مثلاً قد یوْدَعَ في الأرض الحب، فكَمْ عدد الحبوب التي بذرھا ؟ وما مصیر ھذه الحبوب ؟  

ن علم الله، فكلّ شيءٍ دخل في الأرض یعلمھُ الله، وكلّ شيءٍ خرج منھا یعلمھ ھل سَتنُبتِ أم لا ؟ ھذا م

أیضاً، ففي أحد الأعوام كان مجموع إنتاج القمح في ِبَلدنا مائتان وخمسة وستیِّن طن�ا، ثم أصبح في عام 

فالمحاصیل آخر ثلاثة ملایین طن� !! ھذا على الرغم من أن المساحة والطرق و السُّقیا بقیت كما ھي، 

یات مذھلة، وأحیاناً تأتي بالقلیل، ومن ھنا ورد في الحدیث:  راعیَّة لیس لھا قاعدة، فأحیاناً تأتي بِكَمِّ الزِّ

 ِ ِ صَلَّى اللَّھم عَلَیْھِ وَسَلَّمَ فَقَالوُا یَا رَسوُلَ �َّ   فقَاَلَ:  سَعِرّْ لنََاعَنْ أنَسٍَ قاَلَ غَلاَ السِّعْرُ عَلَى عَھْدِ رَسُولِ �َّ

اقُ وَإِنيِّ لأَرَْجُو أنَْ ألَْقىَ رَبيِّ وَلیَْسَ أحََدٌ مِ  زَّ َ ھُوَ الْمُسَعِرُّ الْقاَبضُِ الْباَسِطُ الرَّ نْكُمْ یطَْلبُنُيِ (( إنَِّ �َّ

  بمَِظْلِمَةٍ فيِ دَمٍ وَلاَ مَالٍ ))

  [ رواه الترمذي ]
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قیع، وفي بعض الأعوام ھبطَت الحرارة في والمعروف أنَّ السواحل   دائمًا دافئة وقلَّما تصاب بالصَّ

الساحل إلى تسع درجات تحت الصِّفر، فقال القاطنین ھناك: ما مرَّ معنا صقیع كھذا من خمسین سنة 

مضت، وھذا یتُلف مزارع بمِِئات الملایین ! كما یتلف ثروة زراعیَّة ثمینة، فكلّ شيءٍ یدخل الأرض أو 

  خرج منھا یعلمھُ الله تعالى.یَ 

  ما ینزل من السماء وما یعرج فیھا: 

    قال تعالى: 

    ﴿ یَعْلمَُ مَا یَلِجُ فيِ الأْرَْضِ وَمَا یخَْرُجُ مِنْھَا وَمَا ینَْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ ﴾

  [سورة الحدید]

یات الأمطار:    كمِّ

في ھذه المنطقة ھطل ستیِّن ملیمتر، وفي ھذه إذا قرأت النَّشرات الجَوِیةّ رأیت العجَب العجُاب ! ف 

المنطقة ھطل ملیمتر واحد !! وھنا لم یھطل شيء، فتوزّع الأمطار شيءٌ عجیب، فكل توقُّعات البشر، 

من أنَّ الأرض تمیل نحو الجفاف، وأن حروباً ستقام من أجل المیاه إنما ھي من أجل بثّ الیأس والقنوط، 

تْ دمشق بسِبع سنوات عِجاف، التي كان فیھا والله عز وجل ھو الرزاق ذو ا ة المتین، فبعَد أنْ مرَّ لقوَّ

مُعدَّل الأمطار یقِلّ عن مائة وخمسون ملیمتر، وبعد أن أیْقن العلماء أنَّ خطّ المطر انتقل عن دِمشق 

قرأتُ أنّ وأنھا أصبحَت مع المنطقة الجافةّ، فوجئنا قبل سنوات ثلاث بِثلاَث مائة وخمسین ملیمتر !! وقد 

بعض الینابیع التي جفَّت من ثلاثین عام قد تفجّرت إثر ھذه الأمطار الغزیرة! فكیف حصَل ھذا ؟! قال 

  تعالى:

  ) ﴾16﴿ وَألََّوْ اسْتقََامُوا عَلىَ الطَّرِیقَةِ لأَسَْقَیْنَاھُمْ مَاءً غَدَقاً(

  [سورة الجن]

    قال تعالى: 

ُ ﴾﴿ وَمَا یخَْرُجُ مِنْھَا وَمَا یَنْزِ     لُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا یَعْرُجُ فِیھَا وَھوَُ مَعكَُمْ أیَْنَ مَا كُنْتمُْ وَ�َّ

  [سورة الحدید]

زق ھو   إذا رأى الإنسان المؤمن منخفظًا جوِی�ا قادمًا نحو البلد ؛ قال ھذه رحمة الله قد أتتَْ، لأنَّ أصل الرِّ

   الماء، قال تعالى:

    مَا كُنْتمُْ ﴾ ﴿ وَھُوَ مَعَكمُْ أیَْنَ 

  [سورة الحدید]

   فا� تعالى مع المؤمن في كل زمان ومكان، قال تعالى: 
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    ﴾ ﴿ وَمَا تكَوُنُ فيِ شَأنٍْ وَمَا تتَلْوُا مِنْھُ مِنْ قرُْآنٍ وَلاَ تعَْمَلوُنَ مِنْ عَمَلٍ إلاَِّ كُنَّا عَلیَْكمُْ شُھُودًا

  [سورة یونس]

   وقال تعالى: 

ِ إِلھًَا آخَرَ فتَكَوُنَ مِنْ الْمُعَذَّبیِنَ( )وَاخْفضِْ جَناَحَكَ 214)وَأنَذِرْ عَشِیرَتكََ الأْقَْرَبیِنَ(213﴿ فلاََ تدَْعُ مَعَ �َّ

ا تعَْمَلوُنَ(215لِمَنْ اتَّبعَكََ مِنْ الْمُؤْمِنیِنَ( ى الْعزَِیزِ )وَتوََكَّلْ عَلَ 216)فَإِنْ عَصَوْكَ فقَلُْ إِنيِّ برَِيءٌ مِمَّ

حِیمِ( )ھَلْ 220)إنَِّھُ ھوَُ السَّمِیعُ الْعَلِیمُ(219)وَتقَلَُّبكََ فيِ السَّاجِدِینَ(218)الَّذِي یَرَاكَ حِینَ تقَوُمُ(217الرَّ

لُ الشَّیاَطِینُ( لُ عَلىَ كُلِّ أفََّاكٍ أثَیِمٍ(221أنُبَئِّكُُمْ عَلىَ مَنْ تنَزََّ     ) ﴾222)تنَزََّ

  ء][سورة الشعرا

فھذه الآیات المتتابعة تصف ذات الله عز وجل، ونحن نقرأ ھذه الآیات ونتدبرّھا، ونقف عند مَدلولاتھا  

دون أن نحُاوِل أن نغوص في معنى بعض الآیات إلى درجة نصل فیھا إلى ذات الله، فھذا فوق طاقتنا ! 

    لكنّ الله سبحانھ وتعالى یقول:

كمُْ أیَْنَ مَا وَ مَعَ ضِ وَمَا یخَْرُجُ مِنْھَا وَمَا ینَْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا یَعْرُجُ فِیھَا وَھُ ﴿ یَعْلمَُ مَا یَلِجُ فيِ الأْرَْ 

   ﴾كُنْتمُْ 

  [سورة الحدید]

  " وھو معكم أینما كنتم ": 

     فھو معكم بعِلمھ، ومعكم حقیقةً، قال تعالى: 

ُ بمَِا تعَْمَلوُنَ بَصِیرٌ ﴾     ﴿ وَ�َّ

  [سورة الحدید]

كت رأى !    فأنت إن سكت علم، وإن تكلَّمت سمع، وإن تحرَّ

  " وإلى الله ترجع الأمور ": 

   قال تعالى:

ِ ترُْجَعُ الأْمُُورُ ﴾     ﴿ لھَُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَإلِىَ �َّ

  [سورة الحدید]

ویمُیت، ویوسع الرزق، ویقلِلّھُ، وھو الذي یرفع فالأمور في النھِّایة بیدَ الله عز وجل، وھو الذي یحُي  

  ویخفض، فإلیھ الأمور ترجع.

    قال تعالى: 
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ِ ترُْجَعُ الأْمُُورُ ﴾     ﴿ لھَُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَإلِىَ �َّ

  [سورة الحدید]

المؤمن الراحة، فالأمر كلھ بیدَِ الله تعالى، فإذا كانت لك خُصومة مع إنسان، ثم ھذه الآیة تبثّ في قلب  

ً بِعدَالتھ ونزاھتھِِ، كما أنك كنت على حق، فھل تقلق عندئذ ؟؟  رُفِع الأمر إلى قاض عادِل، وكنت واثِقا

یشعر المستقیم  فالإنسان المؤمن حینما یقرأ ھذه الآیة یطمئنّ، ولا یخشى أحدًا إلا الله تعالى، كذلك

    بطمأنینة عندما یتلو قولھ تعالى:

لُ عَلیَْھِمْ الْمَلاَئكَِةُ ألاََّ تخََافوُا وَلاَ تَ  ُ ثمَُّ اسْتقَاَمُوا تتَنَزََّ حْزَنوُا وَأبَْشِرُوا باِلْجَنَّةِ الَّتيِ ﴿ إنَِّ الَّذِینَ قاَلوُا رَبُّناَ �َّ

    ) ﴾30كُنْتمُْ توُعَدُونَ(

  [سورة فصلت]

فإذا كان الله ولیَّك فھل تخاف أحدًا ؟! و القضیة ھي أن تستحقّ أن یتولَّى الله أمرك، والذي یجعلكَُ  

   مُستحِق�ا لھذا أن تكون قائماً على طاعتھ، ومن ھنا قال تعالى:

َ عَلِیمٌ خَبِیرٌ( ِ أتَقْاَكُمْ إنَِّ �َّ     ) ﴾13﴿ إنَِّ أكَْرَمَكُمْ عِنْدَ �َّ

  حجرات][سورة ال

فالتَّفرقة بین العباد إنما ھي بالطاعة فقط، فالعباد یتفاضلون فیما بینھم بطِاعتھم � عز وجل، فإذا أطَعْتَ  

الله فأنت في ظِلِھّ، وتستحقّ عند ذلك أن ینْصرك ویثبتّ خُطاك، ویلُقي على قلبَك السكینة، كما تستحق أن 

، وھذا كلھ من أجل طاعتك لھ، فا� یطلب منك الاستقامة وأنت یوُفقَِّك، و یحْفظك، و یمدَّك بمنٍّ من عنده

  تحقّ لك بالاستقامة الكرامة !

  ولوج اللیل في النھار وولوج النھار في اللیل: 

    قال تعالى: 

    ﴿ یوُلِجُ اللَّیْلَ فيِ النَّھَارِ وَیوُلِجُ النَّھَارَ فيِ اللَّیْلِ ﴾

  [سورة الحدید]

، و ھذه الآیة تشُیر إلى كٌروِیَّة الأرض، فالكرة إذا دارتْ أمام منْبع ضَوئي تداخل أوْلَجَ بمَِعنى: أدخل 

الضَّوء والظَّلام بشَِكل لطیف، أما إذا كان الشكل مكعَّباً، فإن الضَّوء یأتي فجأة فیحدث الظلام فجأةً، وإن 

    وجل:أيّ شَكْلٍ ھندسي آخر لھ أضلاع یمنع تداخل اللیل في النھار، قال الله عز 

   ﴿ یوُلِجُ اللَّیْلَ فيِ النَّھَارِ وَیوُلِجُ النَّھَارَ فيِ اللَّیْلِ ﴾

  [سورة الحدید]
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كھا في دورةٍ حول نفسھا وحول الشَّمس، یعلمُ ما في نفسك، والإلھ الذي تعبدُه   فالذي خلق الأرض وحرَّ

ً وستمائة كیلو متر في وتصُليّ لھ وتطُیعھُ ھو الذي یحُرّك الأرض، فالأرض تدور حول نفسھا أ لفا

الساعة، و تدور حول الشمس ثلاثین كیلو متر في الثانیة، والأرض في حركتھا حول نفسھا وحول 

الشمس إنما ھي بید الله عز و جل، فھو الذي یحرِكھا، وھو الذي یعلم ما في نفسك، لذا كان علم الله عز 

  وغناه مطلق. وجل علماً مطلقاً، كما أن كمالھ مطلق، وقدرتھ مطلقة،

    قال تعالى: 

دُورِ ﴾    ﴿ یوُلِجُ اللَّیْلَ فيِ النَّھَارِ وَیوُلِجُ النَّھَارَ فيِ اللَّیْلِ وَھُوَ عَلِیمٌ بذَِاتِ الصُّ

  [سورة الحدید]

 


